خطبة : حكم الصيام وآثاره
معاشر المؤمنين
بارك الله لكم في شهركم هذا وفي صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم ، واعلموا أثابكم الله أن خير العبادات منزلة وأعظمها أجرا ،وأحراها قبولا وأرجاها رضوانا من الله جلّ وعلا ،هي تلك التي يحقق فيها العابد غاياتها وآثارها ،فيجني بذلك خير ثمارها وأوسع فوائدها ،والا أصبح الصيام حرمان من الطعام والشراب فقط  ، وهذا مما حذّر المصطفى صلى الله عليه وسلم (( ربَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع) . 
 فما الذي ينبغي أن يحققه الصائم في هذا الشهر من غايات سامية وثمرات جليلة ؟ انها تلك الاثار النافعة على عقيدة المرء وإيمانه ،وعلى قلبه ووجدانه ،وعلى سلوكه وأخلاقه ،وعلى مجتمعه وأمته.
أما الاثار الايمانية فمن المعلـوم أن غـاية الصـيام التقـوى كمـا قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، والتقوى هي «العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباً، أمراً ونهياً؛ فيفعل ما أُمر به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده، ويترك ما نُهي عنه إيماناً بالنهي وخوفاً من وعيده» .  

والتقوى  لا تتحقق إلا بالإيمان بالآخرة ، واليقين بوعد الله ووعيده،"الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون " والتقوى تفتح أبواب الرجاء والخوف اللذَين إن خلا القلب منهما، خَرِب كلَّ الخراب[السعدي]. وكما قال طلق بن حبيب - رحمه الله - لما سئل عن التقوى؟: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله»[الابانة الكبرى].
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من الاثار الايمانية للصيام انه مدرسة للاخلاص والصدق مع الله تعالى ،وفي الحديث القدسي "الصيام لي وأنا أجزي به " (متفق عليه) دلالة على أن الصوم لايتحقق الابالاخلاص لله ،حين يخلو المرء فلا يراه أحد ومايمنعه من الاكل والشرب الا مراقبته لله تعالى ، يصدق ذلك الحديث القدسي :" يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" ، فالصائم الحقيقي يربي المسلم على الإخلاص واحتساب الاجر من وراء الاعمال ، قال صلى الله عليه وسلم): «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فلا يصوم رياء ولا سمعة، بل إخلاصًا لله وحده واحتسابا لمثوبته..
ومن اثار ومنافع الصوم على القلب والنفس أن فيه انكسار للنفس وخشوع في القلب ،لما يحدثه حرمان النفس عن شهواتها من سمو روحي وطهارة قلبية وخشوع وخضوع بين يدي الله تعالى، كما يربي الصوم مراقبة الله في قلب الصائم  ،فتزكو النفس عن الشهوات المحرمة، بعد أن الفت ترك المحضورات الحلال استجابة لأمر الله ، كما يسلم القلب من آفات الحقد والغل، وسيئات الكبر والشح قال العلامة البيضاوي( ت 685هـ): ” ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة" ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام جُنَّة»(البخاري). ولأحمد: «جُنَّة وحصن حصين من النار»[فتح الباري)قال ابن العربي: «إنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات»[فتح الباري]، 

فإذا كفَّ المرء نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة، ولأجل هذا كانت دعوة الصائم مستجابة قبيل فطره ،لأنه يكون في أكثر حالاته انكسارا وخشوعا لله جلّ وعلا ، فإذا دعا الله حينذاك إستجاب له، قال صلى الله عليه وسلم :" ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ، و دعوة المظلوم ، و دعوة المسافر " 
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ذكر ابن القيم أن غاية الصيام هو تحقيق سعادة النفس ونعيمها وزكاتها ،لأجل الحياة الدائمة السرمدية فقال - رحمه الله -: «لَـمَّا كان المقصودُ من الصيام حَبْسَ النفس عن الشهوات وفِطامها عن المألوفات، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. فالصوم لجام المتقين، وجُنَّة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئاً، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذُّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته»[فتح الباري]
ومن الاثار السلوكية الحميدة للصوم –عباد الله-انه تربية اخلاقية على خصال الامانة والصدق ،والعفة وسلامة الصدر على المسلمين ، قال صلى الله عليه وسل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (البخاري) ، 
ومن آثار ه كذلك اكتساب فضيلة الصبر الذي هو نصف الايمان ، يصبر الصائم على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر عن أذى الخلق فلايبادلهم الاساءة، قال صلى الله عليه وسلم  (( إذا كان يومُ صومِ أحدكم فلا يرفثْ ولا يصخب ، وإن شاتمهُ أحد أو قاتلهُ فليقلْ: إنِّي صائم)(متفق عليه) 
نسأل الله تعالى كما بلغنا بفضله رمضان أن يختم لنا فيه بخاتمة الرحمة والغفران والقبول والرضوان ، انه الكريم المنان ، اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية
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من منافع الصوم وآثاره المشهودة أنه يؤدي لاكتساب الخصال  الحسنة وترك العادات  السيئة ، ويعين المسلم للتغيير للافضل  ،فهو يعوّده أن يكون منضبطا في كل سلوكياته، فمواعيد الامساك والافطار محددة لايتأخر عنها المرء ولايتقدم ، ومحظورات الصيام ومفطراته معلومة يتحرى المرء اجتنابها في رمضان ، كما تكون الحساسية الايمانية عالية تجاه آفات اللسان وخائنة الاعين ، طوال الشهر ممايعوده على هجر المعاصي والتزام الطاعات..

ومن آثار الصيام الاجتماعية شيوع الرحمة والرأفة بين المسلمين ،ويتمثل ذلك بالاقبال على الصدقات والتسابق للخيرات وتفقد المحتاجين ، والبر والصلة والاحسان بين المسلمين ، فيكون هذا الشهر المبارك مدرسة للخير والبر والخلق الحسن، وبذلك تتحقق غاياته السامية وتنال ثمراته اليانعة في الحياة ، ويترجى بذلك نيل رضوان الله ورحمته ، والفوز بمغفرته وعتقه . وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه 
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